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.ياتوالنظرالدارسجاوالمنقسمفيالفلالفكريخلتارالقارىءيشعرمااكثبر

الاؤكارهذهدراسةبضرورة"لفجوي"ناديولهذا"يةالجبر))الوحد.ةمنضربابأن،الفلالسفةمذأهبفي

الع!ور.فيمختلففكارالا.نطورنفهمانأددلااذاالاصيلةمشكلاتوان،المذاهب"وتلكالتالأريخذلكعلىنفسهيملي

مياءالكيبنهجالافكادتاريخفيهذا2نهجهشبهدنلهوحلوتكادالشكلاتهبذهلمعالجةواحدةمنطلقاتبلواحدة

،مالاصسردالىتلثالكيمياءهذهانفكما.لميليةالتحمنازعهمتبا-تمهما،أالفلاسفةهؤلاءعلىنفسهاتفرض

درالىالفكريالتاريخهذايلجأ،عناصرهاالىالمركبة.أزظارهمالظاىهرفيواختلفت

الىأي،منطتتركبالتي،صرالعفالىإسفيةالولالمذاهبأوضحتعجيراالشعورهذاعنالتعبليرأردناواذا

م!ذنف!هاؤرضتالكىالاصيلةالفكريةالوحداتتلكاليونانىالتراثالىيرجع-فلسفياتراثاثمةانقلنا

وما.رالباحثينالفلملأسفةموئلوظلت،اؤلم!طونأ،مكلفيالفلاسفةعلىوايجاباسلبانفسهفرض-خاصة

متب،نسبر،مركبالا-رأيهفي-صوفالفيلم!مذهبمعيناطارمنبدءاالاموربمعالجةوألزمهم،ومصرعصر

مستقر.غيرمركبالاهومابل،الامهاتالافكارهذهكلنموضوعاتهمنرينطلقونحلقتهفييدورونوجعلهم

الخلافالىأخيرايرجعم!-فيةالفلالمذاهببينوالخلافتأييدهاالىفىراساتهمقادتهمسواء،ومقولاتهوبديهياته

يضمحينفيإسوفكلبهايقومالتيالتركيب!أنمابين.دحضهاالىاو

ؤ،لجذيد.4فلسفتءقدفيوضظمهاالامهاتؤكارالاهذه-وأرو،م،منهابدلا"لازمة"أمامالفلسفةتاريخفكأن

الفلسفبةالفكرعدد!وما،ؤ-والفيلفلسفةفياذن"الموجكاللحنأصبلواحدلحنوأمامالغناءكدور"دور"

فهذا.بهايأتىالتيالجديدةالجدليةوالبواعثالجدربىة.ولهمنههيألح،نتصح-"،للسمفونية

بينتأليفهطرانفشكلالجديدبل.نتخيلمادونالعددعراقةعلىشاهدأعمقالظاهرةهذهانيقالقد.

صرللعفاتركيبهنتكلفيودمالمنذطرحتنا.رائدةفكارأدةواص-مثصكلاتوأبدادوماوطرحهاوأصالتهامفةالفك

يفولك!ا،ايضاهنا.التضظيمفيف،آجدة.مةالقد.الابديهومصيرالازأ-"الا؟سانأزمةعنتنبىء

.باسكمالانغير.الصحةمنجانبعلىيشتملوولوهذا

ا!رية:الو!ت!لمسفة-الاولىالفلسفةانزقولانكذلكالصحيحمن

العناصرتإكاو!الفكرةالوحداتهذهوليستشتىفي-مفةاالفلمنحت-وارسطووأفلاطونيونان

التىكارالافزالك!ى،المذا!باليهاترتداإثالاصيلةوشقتأقمنيتهالهاوحفرت،وقسما"هاسماتهاالعهسور

.....-......تغادره،،انتستطعلمدروبعلىضهاارغمبل،.سبلهاأمامها

علىكماتسهلخيل)ىحدي!عنهالاوتنطبق!آلتالعلممممهبالمفاهمم.خالدأبدفيبعطرالقديممنذالفلىفةاناءوضمحت

لمجنهايتحدثالتيالكبرىذا!ب51.نلكعلى-اليناهوايته!دمعنرددانأصحيحاصنموجزوبقول

اقعية3والوكالمثاليظالانسانيالفكرتارلخفيالمتحدثونسلسلةالا!وثر،الفلسفةتاريخان

ء2.."افلاطونعلىالطودلةالحواشى"من
فهذه.التعالي-ومذهبوالذرائعيةوالعقايةوالرومانطيقية"..

الفكر،تاريخمنها.يتكونالتتيالعناصرليستالمذاهب:لافاراظريح

اررطعف،صرالىتردأنالىبدودهاقابلةمرفباتهيرللهذهتجسيدحير)1(يديف،بينالذيبوالكتل

تكونالثبوهيعنهااإفحثءإيئتوجبالتىهي،منهادراسةمنيجعلخاصامنزعاينزعومولفه.الخقيقة

."لفجوي"أليهيقصدسالذيانفكرتاريخ.ومنهجالهفلسفةالفلسفيةلل!ذاهـبالكجرىالاصول

الاوليةافاعلةاالوحداتأو"تلكالعناصراذنهيفا.نيريدمابمقدارللفل!فةيؤرخأنردلايقولفيماوهو

نعرفماتوجهوالتىالفكرتاريخفينجدهاالتي"اواررةاقىالاساسيةا!ىية!وحدأتاوالكبرىللافكاريؤرخ

لا.3...-...لا...محدودعددفهنالك.الفلسفةتلرخعلىنفسهافرضت ،جعاسواالاسكالمخملمهانها؟ل!ولظرمداهمب.

.،د.مىالاءسيلةالفلمسفيةالفكرمن-نتصورممااكثرومحدود-

بعصل!المو:يخك!قيماجمسلعضعهااسعبلمس!ةهالهالى؟اعالامنوحوله!،،العصورشتىقهالمسرحعلىتظهرالتيهي

المة-أبءروفالىرصريحةااوا!ضمنببةالاقنرا!قا-.اتكونمتباينةتأليفاتبينهاالتماليفومنالذاهبتدور

فيتفعل.التي-ماحدالىالواعيةغيرالذ!كيةوالعادات،اللكبرىالوجودسدلمة:للفجويارثرلكتابونقدتحليل(11

الىالنزوعمثلافهنالك-.الاج!بالمنج!بلاوفردفكر.،691بروت،اللعربيالكاتبدارنشر،فحربم!ماجدالدكتورنرجمة
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الاولي!ةالوحداتهذهبهتتجلىما(أبرزومن-ن!اخساليةألانتم!كااشاوالعقليةالأطربع!ضخلالمنالتفكير-

المييادىءاواًافمضإيابعضوالفكرالفلسفةتارليخفي14الفاعلالىتميلللامورمبسطةذجةساعقولؤصهة.الخاءمة

مثلمن،إلاثرابعي!فحطسوف!برهايج!التىالخأصةتفزععقولوثمة!!شمكلاتللمهـلةالمهاتحلولءنالبحمث

ناالطبيعيمنكانفلسف(!سؤالعلىجوابا،أفلاطونهذهومثل.الشمتبكالمنت!ضبهالمعقدالى-الغشعلى-

.الافمانلهيسأعصرفممثلو.4ب!،ملعحرات!مقدالخ!؟يرالانماهـصن

بينالذيالكش،بموضوعصلبفيندخلوههنانزاءينكازواعمشسوادثامنءترادمابعادقرز!نفيالنهضة

التي+القضاياهذهمنواحد/ةجلاءالىلىهدفؤهو.ديناالىنزاعة-كازتالعصرذلكوؤإ-فة،ابىساطة.نكافألى

العصىور.عبروالفكرال!فلسفةحياةفيكبيرادورالعبتزينةأروع"ءالبساطةفيزرىا3،إخاو،العورايالخواضح

بميطةفكرةؤلماتيقالوالحق-القضيةهذهتتبدىولاوجثمككونا)رومانطيق-صةالنزعةأصحاباما."للحقيقة

القسمغضونفي"كانتفكرثلاثجماعهيبلواحدةرالتقعذلكبينهمويجمع،.!-قروز"بلابىسيطفي

منوكان،"وتيقاارتباطامرتبطةالغربزاريخمنالاعظم.ثليغلعفزحدثالذيطىوريالرومان

فبىالمفاهيمأعظممنمفهوطمجتمعةولررتاننتازجهاالإها-/ااسىمىسنمت!موتسةبأجف!!اسىالآحصممماالس-2

العبارةتلكطويلةفترةخلالعليهاطلقت،الغربياالفكراصااف!انمنء!يختلاتذيالاحى-،لدىؤهذا:المبصنةأفيزيقي

سلسملة"نعني،يدينا.بينالذيالكتابعنوانهيالتيتعيين"فيهامادوراعبليال،جيلالىجىلومنارسان

."لكبرىالوجوداالحهاسوهذا."التأهـايةوالنزعاتالفلسفيةألازياء

هذ5اثرلتقصبىمحاولةاخرهالىأولهمنوالكتابفلطيتجلىاتعبيرصحانفلسمفيمزاجالميتافيزيقي

فييادوراوعبتالتيالاؤكارمنالو!رةاوالمجمو!ةعندالمرءلدىتحدثالتيةللض-5العاطف!يةالاهتزازات

مصادرهاالىللرج!وعدائباوجهدا،اذفل-فة"تاريخزثز-ءأمقطوعةأومعينةقصيدةأوفلي!فيكتابوراءة

تأثيرات!-،واستكناهأفلاطونمثلعندالاؤلىالتاري!خيةالىذلكومرد.العالمتصو!راشكالمنذلكءيراو

شضىوفيالعصورعبرالشتيتةوصورهاالمتشعبةيذشسمبالذيالميتاؤجزيقيالنمطمعالصور5هذتجاوبا

ا!ادين.مثلافهـخالك.طبعههوالذيالفلسفكماالطبعومعالجه

...مالروعةأوأضزصالللغفرأتمحهساالىتزءونأناس

.الوجودسلسلامدهومبعضشمأويرفعأدذيهوالغهوضهذاومثل.يدركلا

بهايلحق.التىالافكارمناذوحدةهذههيؤصاالنث-هرةانزقولانلححمححتى.نظرهمفيالفلالىفة

كثيروكانتالعصوهـ،عبروأتأمتحملتك.والتالمؤلفحدالىترجعالفلمسفاتبعضبهاحظيت،التيالكبيرة

علىوهوامثسلاصدائهاترجيعاوالابحاثالفلسفاتمنهذاومثلالغموضهـذامثلمنفيهاماالىكبير

متنها؟فدالفلشصف،تهذهمثلفقارىء."المعجبالمجهـول"

عندتبوماأولتب!دوالافكارمنمجرووعةانهاذللمثجراءمنتممانهاغير"!بالضبتعتي!ماذايفهملا

علىويقلبوزهابعدهمنالفلاسفةويتلقفها،أفلاطونمنلذيذاشعوراتشيعحين،"الشموخسمةمنلي،لمزيد

سبقتالتي"هوايتهد"قولهجديدمنيدينمؤ،وجوههاصةفلسفمثلعلىينطبقماوهذا.ؤإةوالرالتهيب

سمفيالفل.اثللترعاميرتصواسلمان":اليهاالاشارة."يرغسمون"و"شلتخ"

ءصلىواشيالحىءنسلسلةمنيتألفانههوالاوروبييلعبادذيالميتاؤيزيقيسالحماهذاأشكالومن

الجمهوريةفيؤلموطونأالافكارهذهعرضوقد."أفلاطون،أرليهولماالل!نح*"!،!بولهاوفي!؟ارالاتكوينفيدوره

الافلاطونيونونسمعهابسطهاف-مخاصةطيماءوسوفيالشغيرعدمفكرةؤيناتبعتهاالشكماآيةالج!االلذة"أي

المركبهذااوالافكارمنالمجموعةهذهوقوام.المحدثونكيفعرؤونالتفلسفونوالنتعراء."المحضالمجردة

،((التمامللهيدأاسمعليهيطلقانيمكن!رأ،الفكرياوالتوحي!!الحماسكذلكأشكا)4ومن.يثيروز"،

،الاتصالمبدأهواخرمبدأمنهوانبثق4أكملمبدأوهوكبيىرحبورم!صدرالوصدةالىشيءكلؤرد.اللحأولي

عظمىصكسلسلةالكونمفهومذلكلهمنولدثم.جيمسلاحطكما،الن،سمنع-!رعددلدى

."للوجودقياليش،فيزالحماسمنمختلفةأنواعتقوموهكذل

يمهاتخاروفيالبادىءهذهيحتعارفيزدخلرلنفيعظيمادواوتلعب،خاصةحسارر-حات!هاالن،سيهللمث

ناوحسمبنل.كثابهفىلفجويلهايعرضملنحوءلىنالكثبربمنطقالتحكمطريقعنالفلمسفيةالنظمتكولين

فيالفكرلبعضىتأثيرمنعنهنتحدثمااطارفي-نقولالفلسفاتنتهرةترويحطريقوعنحفيةالفلاسعةمن

خاصة-هذهافلاطونلاؤكارتأثبرومنالفلسفةتاريخلهاكانالتيالاجيالاو،عاتالجمعلىوتأتيرهاالمختلفة

الميراثوفيافلاطونعندمتضاررجمناتجاهينثمةاانيريدهكماالافكاررختارمهماتومن."مااثرعل!يها

ممنالكثيرافكارفيوتناقضالاتضاداخلفا،الافلاطونيالمتصلةتلءةالمخالحسالىجاتهذهاكتث-،ف"ذفجوي"

مهمفصةالفلتراثويالفجواتمنكثيراوتركاالفلاسفة4تلعبالذيالدوروتى"،ن"ؤبزيقبىاليصاالحمال!ر.وببضر

المتضادانالاتجاهانهذان.الغربيالفكروزاريخالاوروبيةوالسسرواجالوجاهةطابعاضفاءاومانظامتكييففي

المطلقالخيرالىالدنيويةوالنظرةالاخرويةالنظرةهما."مافكرةعلى



الواضحةبحلميموهـالنتمةلتتتفناالىانصدجماجالضطتروألطبجعه!هيالأخرويةالنظرةاما.الافلاطونيبالمعنىالالهاىأاو

"النفس"كتابهفيأرسطوويقترح.الشفقمناطق(وتحبمكتفياوجوداالأسمىفيالخيراوالمظلماقفيترىادتيىل!ث

تاثيرايؤثرأ/نلهكتب،الحيوالدتلجميعتصاعدياترتيبلوالتجربسةالفكرمقو،ت.وصكنالزمانغن-،رجاذأته

اللاحقين.الحيوانعالموميالفلسفةفيءظيمامنا-بدنياالموجوداتمنعالمادىمفتمرغبر))ادب-ريه

وتركيبهالعالملتصميمالمفهومددككلههذاوحصادذاتهعلىالمشش!لالازلبى3مالهادىشميناتضيفالانشأنها

ولسوادبل،العلماءولمعظم!الفلاسفةمنذعددقدسالذيالتيتاكفهيالدنيويةالنظرةاء،."فيهتفيضأناو

اخروحتىالوسطىالعصورمحنوال،الناسمنالمثمفينبالعنىالالهاو)الاسمئالض:راوالمطدقفجاترى

بهونعني،تردددونبهرأخذواانعشرالثامنالقرنطبيعتهتستلزم،بذاتهمكتفغيروجودأ(الأفلاطوني

عددمنمؤلفة"دلوجودعظىكسلسلة"اللأونمفه!م"الاجش!اسجميعوجودبل،اخرىكائناتوجود"الجوهر

ترتيباالمرتبةالحلقاتهـصنمتناهغيرعدداويحصىلاامكانياتسلمفيلهامكاناتجدأنبوسعهاىنألتي

تتصدىلاتكادالتيالموجوداتأجناس!احفىمن،تصاعدياالابداعالاولىصفض"كانتالها"ؤيهترىانهااي،الوجود

الاكمل.الكائنحتىممكنةمرتبةبكلمرورا،العدمفيوبىلتاليقاتالخلوتنوعفييتهخلاز!از!ا-4لانو

ا!الية،العصورفيالوجودوسالسملةافن!مامميدا."المتعددةالطبيعيةالاكاءيلمشهدوفيالزمنىالسجاق

:لافلاتلنطالاخرويةادنظرةالاوأكبينالشضادهذاء-!ءوفي

والتيو.حدةكونتاذ!تي!الفكرطائفةاذنهيقكفيالمزدوجأفلاطوندورادراكيمكن4-ويالدوألنظرة

المحدثةوالافلاطؤنيةافلاطورعندالتماممبدأمنتسربتانبثقالتضادهذاوصن.وجهخيرعدىالغرربالفكر

الاتصالفكرةمنمثلافتي.انبثقتعنها،فكارالابجملةواقترنتخلال،فيقالتوومح،ولاتالتتررحمن)"حصرلاما

شنى.فيواندست،-ادوجودسلسلةوفكرةالارسططالية.الحديثالعصروفيأدهضةعصروأيامأوسطىاالعصور

التيالاوليةالمفاهيممنالمجموعةتلكؤولدتلفكراعصورحدودعندالفكرتاريخفيافلاطوناتريقفلم!هكذا

وفلسفتهالوسطىاذقرونفيالمسيحياآعالملاهوتكونتومنطقهاوعبارتهالشكلهاوبشهالاخرويةداتظرةأش،عته

القرنفيانكبرى.الفلسفيةاآنظمفيتجلتثم،الكوزية.الهو!و،وأمرأدهىهوماالىذلكتجاوز،.بلالخاءر

اسبيفوزا-فلسفةراسهاوعلىعشرالسابعالمضادةاتنزعةعلىادخ،سوالمنطقوالعبارةاتشكلأشماع

ذروةبلغتبل،خاصةليبنتزوفلسفةتاريخفيأكنزعتينفكلضا.اندنيويةالنزعةنمني،ذاتها

فيلمسوفيكنىولمعنتر،ا-لثامنالقرنفيوالرواجالانتمث!اروبهذا.البدايةمنذنهمامنحهاتذير،لاوناءلممط!غناالةكر

خاصاشأنمافتوعر،عنهاغري!ب،كنتمثلمفهومانينوالمفكرلفلاسفةامختلفوعندالعصورعبرساد

يقفولا.القر،نذلكفيالتفاؤل!لسفةاصحابلدىصفهومنظيرو.هو)بذاتهتءث!الم!ا.لالهمفهوم:قلناكماللاله

الوجودسلسلةمفهوممنالمكو؟ةةالفكرالوحدةهذهاثرالذيالالهومفهوم(محضككمالاًؤلا-طونعندالمتلمشإل

هوماالىجاوزهابلأد!حدودهذهعندبهيلحقوماتصبوالتيلم!قاتللمخصحمدراهذاؤوقيكونأنحن:في

المتصلةالفلسفاتفياثرهالهاكاناذ،ذلكمنابعدصفاتفمن.وجودهرونجزءاجودهيكوتنوالذياليه

وفيبعض،ألكونفيومركزهالطبيعةءمنالازسانبموقعومن،خسيراكانانه-اؤلاطونربرى.ك!،-العالم-ص،زع

هذاداخلبل.عشرالثامنالقرنفيالحياةعلممبجوان،قطاخرشيءديمنغيرة،-!اورهد،الخ-ترخصال

صفةعليهودضف!يت.تطوراأصابأنبعد-المفهومالكونعالمنعني،عداهاخرشيءابداععنيمتتعالاأي

جولاتلهوكانتا،والجمالوالادبالفنمفاه!يم-زمنية،بذاتهالمكتفيا)كمالمفهومنرىوهكذا-.والصيرورة

الرومانطيقية.الحركةفيالىمفهـوم،جريءلهمامنطقوابلمبفضلافلاطونعنديتحول

مبدأمنالمكونةاالفكريةالجموعةتكوسوهكذاغيىرالازليالواحد.وي!مبح،.ذاتهءلىمتعالخصب

مبدأ.ومنوالافلاطونيةافلاطونمنولد.اتذيالتمامعالملوجودالحسيوالمصدرالمنطقيالاساسصوالمادي

الخيط،الوجودسلسلةمبدأومنالارسططاليالاتصال.والتنوعالتعددمنتهئفيزم،ني

والفلسفة.الفكرتاريخحولهيتحلقالذيالرائدفيالتناقضتحملآقياالولودالفكرةهذهمن

مبدأوفيالمجموعةهذهفياتثاويا-لاصيلوالتناقضالفلسفةوداخلوأنظا.رمذاهبمنولدماولدداصلمل،،

ويفتقالمفكرينفيشغل،انعصورءجرينتقل،خ،ءمةالت!امأدبئالتيالفكرمن.المركبذلكالاوروبيينواللاوووت

الانظارسداةمنذوتتكون،المنازعاتويطرحالقضايساالمتضاربةاضياراتوااالنزاع!نضروباالىأجيالطوال

التاريخ.خلالالفلسفية.واحدالهفيالهينمفهومالىقلأو،وعاطفي،منطقيا

تفصيلعلىنأتياأنالمقامهذافيالعسحيرومنفكرةذاتياخاقضةالمشالفكرةهذهالىأرسطوأض،فوقد

القديسمثللدىالفكرمنالمركبهذاأصداءهـنوغدتالافلاطوزكيماالتماممذهبمعدروجتأخرى

فيابيلارهـىوالقديني.كوألاىتومالىيسوالقدسبىأغسطينوفكىصرةهي،لكذبعدرواجاولور-ت)المضلحقيةمتضهضاته

للانتقالالتمهيدفياثارهتبينىعلاو،الوسطىالعصور-المبدأهذاؤ!عرفي-اًلطبيعةفيشيءفكل.الاتصال

وموقعالماديالعالملحجمالوسطىالقرولنمفهوممنبلاتصإلاجفصالهنا!لكوليس،بورضبرقاببع!-"اخذ

الفرضيةتلعبهـمالذيالحديثالمفهوماللىفيهالانسان،الحيوانوعالمالنباتعالمأوالنباتوعالمدالجماعالميبن



فقديةةنظرةدعببلف!يهكبيرادورا-دفجوييبينكما-الكوبرنيكية

المكرفي،المركبهذأاثرالىعجلىنظرةهذه،وبعدانكذلكالعسيرومن.أكبردوراهذاات!تماممفهومفيه

سلسلةمفهوموكوسن،والافلاطونيةبافلاطونبدأانذينطلعوان.واسبشنوزأليبنتزمثللدىالمركبهذانلاحق

يريدهماعلىواضحشاهدنرىكماوهي،.-أزوجودالجولةبناوتطول.الكافييلاذتعللمبدأأولهماصياغةعلى

منيجعلوحينالمثرتأريخالىيدعوحين"لفجوي""أدرر-ون))و"بيكون))لدىثارهالىقشميانأردزانضنان

،2لتاريخهأساساادرائدةادفكريهالمركباتهذهمثلدرأسةجشينز""و"بوزب))و"؟-ت)1و((لينبروكبو"و

وراءماالىنفذلاالذ-يسفةللفلالتقايديالناريخيفابلوهي!،ت.عشرالثارونالقرنؤ-!عيرهموكثير

ترجعوحدةمنبينهارو،والى،صوجهةعناصرمنالمدأهبأالورلومخ.نارفيدورصنا"كان"بماالاحاطةزستطجعان

مركباتها.اختلفتوانعناصرهاوحدهالىامثاللدىأءمداءمنتركهوما،.القرنذلكفيالبيولوجية

الفكرخ-زاربدراسةفيادنهجهذاانشكولاواهـ،".غولدثميث"و"ف-ونبو"و"لوك"

وراءيمبنتروانيخالنارهدايعريانشد!"منوالفماسفةالنصاتليصنالمفقودةالحلق4حس-ولاب!لماثمىن5اسار

يكتش!فوان،دهالكوز"الأ"لص،سيةادعواملءنظواهرهؤيدورمنآ"كانوماوالازسانالقردةورجنوالح!وان

انسهمزاياهومن.ادطاوورمحتوأهخدفال!،علن.محشواهؤ-ياثارهريانعنفضلا!ذا.ذلبعدانتطوررظرية

بعضالافكاردعبتهالذيالاساسيالدورعلىخاصةيطلعش،فامسفةوفيالروص،/طشقشةوالحركةوالنش-عروا)رونالأدب

!نذاليهأ%شرناالتيأالحقيقةتدكعنويكنتحف.،الرائدةوفلسفة،"والاجتياجصفة،العروح"ورشيما

البوربعضىحولادفلسفيةالذاهبتحلقوهيالبدايةعدىت!هوحملالتنوعالىودعوتهماكأرش!لاير

ابداوتنطلق،رفدهادومامنهاتسمقى،المشمعةالفكرية.والخلقألفكرؤ!ما)اكصكلوحدة

.عليها.وحواشيشروحاتكونأنتعدوولا،منهاالشنماقضلىعنصريانعابريننقولانوحسبنا

،الاصولالىلدفلسفةردريبدونهذاوفيسمةظلا،الفكرمنألراندالمركبهذاقاب.فيالثاود!ن

وبيان،الواحدةينابيعهاالىالثصتيتة"بالدأهبوعودولدتالتيوالفلسفاتفكارواًلاالحركات!ذهلعظمممصزة

ينتتبلوان-.صولهاأفيالفلمسفيةاهـذاهبالوحىدةالنظرتيسنتينكبينالداخليفالتوتر.اعصوراءبرمنه

والفلاسفة،للهفكرينتروقلاقدلحقيقةوفضح-أشكالهايتجسلى،الدنيويةوالنظرةالاخرويةالنظرة،دقالمطالى

والبواعثالفلسفيةالفكرعددان"لفجوي"يقولكماوهيحاداطابعاويأخذأوغسظينوسالقديساياممتذواضحا

كما)"ريبدونمحدودجوهرياتبايناالشبار"ةالجدليةول2يحاحينعثرالعثازيالقرنفي"ابيلار"اقديسالدى

الجدةان"و(ايضامحدودالمتباينةالفكاهاتعددانال!،فيالشعليل.مبدأيعناللازمةالذتائجمنطقيايشقصىان

تطبيقالعناصر-فيالجدةعنناجمةأدنظممنلكثيرالطاهرةالجودالعنىالمتعارفلمذهبفييتجليا(نمانحوعلىوالتمام

."وحسبترتيبهاعناؤتركيبهاؤ!ما..ندخلالتي!القديمةوذاعتشاءتالتيالنتيجةتلكالىيسنت!الماوحين،ألالهي

اليهحااشارالتيمزالقهالدرألص"فيالنهجلهذاانغيرعنتس،والثامنعنترالسابعالقرنيقفيلص-ماولابعدفيما

فكاروالاالمذاهبجلتحلمانىفالنزء".زفسه"لفجوي"-"العوالمسائرفضلا-العالمهذاجودة"بأنالقولرمني

الكيمياءمنضسب!فيتوقعقد،عناصرهاالىوردها!وحين"وجودهاعلىبلالشرورانعدامعلىتتوؤفلا

يلبأنأرادالضىاتذهنيةالكيمياءغنتختلفلاالفلسفيةتوجدانالضجرمنيكنلمماتوجدلاالثرور"أنيقرر

اآتاسععشر.لقرناخلالالنفسميةالحياةبعضدارسياليهامبدأيثبتانهفيجمدوينجمماالاكوتومايسالقدأما."ورلشرا

خلال"دفجوي"بلغةشبيهةغةليلمنتحدثأنأردزاواذاأنفييترددبرلاتقييددوالتباسدونالامراولالتمام

رينمنانقلنا،فيزيقيالميتالحماسضبروبعنحديثهالحقيقيالعالمبمنزلةولبلىنترفب"ليسعالمافينورول

اد--ىالمركبردالىالنزعةهذهالانى،نيالفكرززعاتتناقضفييتردىحنىيلجثماانهغير."الخيرمن

وردلهالكونةالعناصر.ءنالكلوراءحثاوالىالىسيط.لفجوييبينفيما،مقدماتهنتائجمنيستهربحينصريح

كثيراالنزعة-!ذهومثل.الوحدةالىاخيراالشتيتةالاكلور.خاصةوليبنتزالصبيشوزاعلى-يصدقهذاومثل

خيالهبناتمنوينسجفيهاؤيغلواذباحثتستهويمااو)!مسمااللهوجودءدىمتبايت،ندليلاناسبينوزافلدى

عل-ىيفرض.الذيالمتمذهبحزبالمشالشفكيرفيويرتميبقولناذاتهسببتحديدعلىالائماتحقالوجوددليل

لنتيجسةتبريرامحاكمتهمنويجعلالمبيتةقوالبهالواقع،"الوجودعلىماهيتهتنطويالذيذقكاز""باختصار

اليها.يصلأنالايأبىيحوللاشيءايوجودضرورةعلى.المبنيالدل-لوتانيهما

فيشأنه-!سفةالفلوواقعالفكرواقعانوالحقذلكومثل.المنطقيةالاستحالةمنضربلىوصودهدون

نامنتعقيداوأكثرأغنى.-الحياةفيما"كلشأنذلكصفهومالتغييربعض!عيرقدكانأوانليبنتزعلىيصدق

تظلوألحياة.محدودةعواملاووحيدعاملآىايرتداليسهوأضافأسبينوزابهقالاآذي"اآوجودضرورةال

التبسيطالىالفطريززوعنااطارفيتدخلانعلىعصيةواءمحعندتناقضفيقعوهو."زلمفاإزالامكانمفهوم"

ء،مةالحياةوظواهرالفكرظواهر/وتفمه-ممير.لوحدةواكاناذا)وجبأانذيما:الاضلىالتساؤلعلىلردا4آفحاول

خطر.مركب-ديويتعبيرحدعلى-الواحديةبالعواملسائربينمنفعلاالوجودالعالماختيارأ(صوجبلاثمة

ااًلتمأ!بربا!عوافلوأبدادوماهواثظرنافيال!س!طيمالتفسيرو؟الممكنةالعوالم



التىاللاهوتيةالمشكلأتفيالوحدةمنحظمالىنعلمكما!نظلى.وتشابكهماالعواملوبتداخلالمتشابكةالمئعددة

الىصلاتيرجعكما،اتعهلعورعبرالانساز!لمالعقلطرحها،مسشقيمخ!علىيسيرانومعلولعلةءملةالفكرظوا!لى

المسيحيةمفكريبينقامامتبادليروتأثيروتأثر*مباشرةمتبادلينوتأثيرتأثرصلة،دائريةصلةالحقةال!إ"بل

خاصروجهبيناذلكنججدمانحوءلى،الاسلامومتكإهكما،لجمل"المحدثواتتركيب.والمؤثراتالعواملمنجملةبين

العقائداثروفي،،الغربفياللاتينيةالرشديةاثرفيلهذهجديدخلقهو-واحدةانهاصحأن-العناصرمن

واليعابش"الملكانيةامذاهبفيحىايةالمت)السيحية-فيهذامنشبيءادىينثميرنفسهولفجوي.العناصر

المسلمببن.المتكل!ينمذاهبفيوالغنوسمطية(ة-!طوروالنفيتراكيبتدخلحين،اتفإسفيةالمذاهبعناصرأنيبين

المسيحيةلاهوتييمنكلاانكذلكالقولالىحاجةولاالتيالكيميائيةالمبركباتشأنشأنهايغدو،مختلفةمنطقية

وأرسطوأفلاطونفلسفةنقلواومتكلميهمالاسلامؤلموسفةو.التنىنتركبمنهاصرالعناالمحمسوسةعنخواصهافيتختلور!

فنرىالمسيحيةفلالسفةاما.والهيانهمافكارهموتاترواهذهمثلعلىالاقدامعندالواجبمنكانهن،ومن

افلاطونفكاربأزأ.لرهممبلطفهذالفجويكتابخلالمنمزلق،المزلقهذااجتنابا،الفكرختأرفيالمحاو!4

فضعلمالمسلمينفلاسفةواما.الاسمىالخيرفكرةحولالعناءسواستخراجالوحدةألىللامورورد-التبسيط

بابفي،المحدثةوالافلاطونيةبافلإطون،خاصةتأترهم.اليهتنتسبلأالذيالمبتكرالعضويالكلورنيطةالبس!

لوجيماوتو)1الربوبيةكتابااتراخهلىبوجهونعرفالالهيات،حافلة-نفم!مهلفجوييقولكما-الفكرتاريخودرالسة

حقيقةفيوالمستقىأرسطوالىالمنسوب(ارسططالحسوقد..يميزهاالغلومنجانبودها،والمهاويبالخاطر

إفلوطين.وعاتتالىمنالامرمنضربدركاقى-ايضالفجوييقولكما-تهنحط

العصراثارها"التبالمشكلاتبينالتشابههذأانوبالذاتأولاتستهدفلانها،اكعءالخياالتاريسخىالتعه!م

وهذه،الاسلاميالوسي!والعصرالمسبحىالوسيطالفصالاشياءرب!علىوتعملوالتوصيدويلات،اه!ذا

وافصاحهرقدمنهمماكلسقىاتتيالمشتركةالاصول.مرتبطةالظاهرفيليست

اليهيذهبماصحةعلىجديدادليلاتنهضافكارهـ،لفجويعنهيتحدثالذىالفكريالمركبمضمونأما

تلكعنيبحثحيثللافكارتأريخهفي"لفجوي"الاتصالمبدأمنبهلحقومامالتمامبدانعني،كتابهفي

!رىطائفةوراءتثويلتيلالاصيلةالفكريةالوحدات،مناقشتهمجالالمجالفل-ى،الوجردسلىلةمفهومومن

علىدليلاتنهضنفسهالوقتفيارهاغير.المذا!بنصالتيالعديدةالناقشاتلىفيللمخوضيتسعلاالمجالانكما

ر!وجودمنالرغمفعاى.الدراسة!ذهمثلحدودصفاتمنالمتذاقضتينالصفشحنهأتينحولالكتابيثيرها

العحمىرفياللاهوتيةالافكارلي"نمتركةالمفالاصولمنالجودرصفة،والاكتفهـاءالكمالصفة،المطلقالحير

واإث*لمهـيسالفلاسفةاؤ-كاروبينإسيحبمااالوسيطالمناقشاتهذهاننقولانوحسبنا.والعطاءوالخلق

ووتانالصحيحمنيظل،ألاسلامفبىاوالمتصوؤينوالمذاهبكل"الحولىيطاذعصرتاريخالاذ!،ناىاتعحد

خاصصالبوسامنهماكلفيتلبسالمنتمتركة-ولالااياممنذوساققدمعلىقاصش!التيواللاهوتيةالفا-صف-4

،-"والنشرقاالغربمن-بكلالخاصةالثقافةبرلونوتتلونايريجينسكوتجانحتىاونحسمطيشوسالقديس

يكادتفاعلامنهمابكلالخاصالتراثجملقىمعوتتفاعلابيلاروالقديسى

خاصة.الاسلاممفكريلدى!ويتهايفقدهاررحملأسوتدونس"رالاكوينيزوص،سادقديمىواخيرا

عندنقفاناردنا(زحنانالحديثبناويطولخأنمة:"دوكامغيوم"و"

نظرةاليهاننظروان"لفجوي"لكتابالعديدةاووا؟بتصوجالناقنث-،تهذهانبل.النهضةءناءسوتباشير

.اسفارابلسفرامنايتطلبذلكول!عل.المحللالناقدالمت!ا!ينجدلوالى،ألالىلمومىالولسيطالعصرألىبنا

بهيحفلماالىاومأناانالعجالةهذهفيوحسبناحولاحفدمادذيماالفزاعوالى،وأشعريةمعتزلةمن

حصيبمشكلاتمنيثيرهوماثريزادصنالكتابهذاقدمالعالموحولواتتشبيهالتنزيهوخولالخ،لقصفات

القارىءتغريعريضةتس!،ؤلاتمنالذهنعلىيطرحهو!االعلاقةحولالمعتزلةبأبحاثاخاصةتذكرانها.و-دوثه

عنفضلا-والكتاب.كرةبعدكرةوتقريهبثخصهبأر"الشرلوجودبعضهموت!ليلوالطبيعةتعادىاللهبين

بثقافاتمحيطةنظرةذو-ي!ثيرهاالتىالفنيةالموضوء،تتعالىاتلهاناخرفرقوقولالالهيةالحكم4اثارمن

الادبالسرالكلالورإسفةتتجاوز،متنوعةمتصددة.كمالهويناقضنقصعلىيدلشيءفعلءلىقدرلا

والفن.والشعرأمثال-المعتزلةمنالمتأخرنبعضرأبحاثتذكبرهيبل

قاملأالتيالدقيقةالبارعةالترجمةروعتهفيوتزيد"جميععنتعالى4اللرخزهونممن-هاشموابىمعمر
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